كللفت 





ويقول الحق ستحمائه بعد ذلك: 
00 


+99 نذأي 





واتلك؛ إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا 
المؤنث » ولتتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا فصل بين اعاد» المكان » واعاد» الكين » وهم قرم عاد ؛ لذلك قال 
صبخاتة :ط جحدوا بآيات يهم 63٠‏ 4 فهم قد ذهيوا وبقيث آثارهم . 

واعاد؛ إما أن تطلق على المكان والحل . وإما أن تطلق على الذوات 
التى عاشت فى المكان ٠‏ فإذا أشار سبحانه ب #تلك» فهى إشارة إلى 
الديار » والديار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى: 


«جَحَدُوا بآنات رتهم .. لعن 4 [هود] 
والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 


والآيات - كما نعلم - جمع آية » وهى الأمور العجيبة الملفتة للنظر 
التفاتاً يوحى بإيمان بما تنص عليه. 


(1) جحد الحق يجحده جحوداً: أنكره. وهو بعلمه. وجحد النعمة: أنكرها ولم يشكرها .. وجحد الآية: 
كغر بها. قال تعالى : ف .. رلكن الطالمين بيات الله جحو )4 [الانعام]. [القاموس القويم]. 
(1) جاءت (رسله) هنا بصسيغة الجمع» لا المفرد. قال الفرطيى فى تفسسيره (675/5) : ايعنى هوداً. 
وحدهء لأنه لم برسل إليهم من الرسل سوله ؛ ونظيره ذوله تعالى :أيه الل كُنوا من الطيبات 
.الغا 4 [المؤمنو] . يعنى : النى لله؛ لأنه لم يكن فى عصره رسول سوه: وأا جمع هذا لمن 
كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل . وقيل ؛ عصواهوداً والرسل قيله: وكانوا بحيث لو أرسل 
إليهم ألف رسول للبحدا الكلة. 

5 الجبار: ! مكبر . والعنيد : الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذعن له. [تفسير القرطبى 4/ +1507 





:20201021196122 
ومن الآيات مايدل على قمة العقيدة » وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله 
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى . مثل آيات الليل والتهار والشمس 

والقمر » ورؤية الأرض حاشعة إلى آخر تلك الآيات التى فى القمة . 

وكذلك هناك آيات أخرى تأتى مصدفة لمن يخير أنه جاء رسولاً من عند 
الله تعالى ٠‏ وهى المعجزات . 

وآبيات أخرى فيها الأحكام التى يريدها الله سبحانه بمنهجه لضمان صحة 
حركة الحياة فى ثخلقه . 

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات ؛ جحدوا الإيمان ؛ وجحدوا 
اتصديق الرسول بالمعجزة . وأهملوا وتركوا منهج الله جحودا بإعراض *". 

لذلك يفول الحق سبحاته: 


«وعصرا وُسلَهُ . .© 4 عرد 
وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد » فهل هو 
المعنى بالعصيان هنا ؟ 


نقول: لا ؛ لأن الله عز وجل قال: 





وإ أخَدَ الله ميقاق ”البينَ ما آندكم ن كتَاب رحكمة كم + 
يلون تسق ل ساقم لش بورتسيلة :زه4 2 اصرف 

إذن: فكل أمة من الأم عندها بلاغ من رسولها بأنت تصدق أخبار كل 
رسول يرل . 

ولذلك قال الحق سبحانه ! 


(1) الجحود لايتانى إلا عند إغلاق القلب وشررد الفكر وضعف النفس ح 7 3 
(1) الميثاق والموثق : العهد المزكد . قال تعالى : « ودرا نشمة الله عيكُمْ ويفاقهُ الذى وانفكم به ..(5) 6 
[امائدة ] أى : عهده الذى عاهدكم عليه والزمكم الوفاءبه. [القاموس القويم ؟/615. 








4 [البقرة]. 
فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه بقول + 
«.. وعصوا رسلَهُوائبعُرا قَْرَ كل جار عيدٍ 9 وج »4 هود ] 
أى : أن هناك تيع . ومع 


واللقصود بالجبار العنيد هم قمم اللجتمع . سادة الطفيان والصنف القائى 
هم من اتبعوأ الجبايرة , 

ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرّق الضالة ٠‏ فهو يتكلم أيضأً عن 
الفرق المضلة ٠‏ فهناك ضالٌ فى ذاته . وهناك مَل لغيرة . 

والمضل لغيره عليه وزران ''' : وزو ضلاله فى ذاته ؛ روزر إضلال غيرءا”" 


أما الذين اتبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم انْيعوا بالجبروت رالقهر 
لا بالإقناع واليبئة 





(1) العنيد : صيغة مبائغة ؛ فال تعالى : 9َاسْتعَحوا وَخَبكُل بعد 402 [إبراهيم] القاموس 
القريم مب ١ه‏ ؟ 

ذد : الحمل الثقيل والذنب , وجذاء الذنب وعفوبته . والهم والكرب . قال تعالئ:( ...هيل 

61 4[ط] أى : حملا ثقيلاً هى ذنبه أى جزاء ذتبه . وقوله تعالي :ف« رهسا عل 





نيك 00 4 [الشرح] أى : همك الذى أتعبك ومو هم البحسث عن الدين الحق . فلما جاءته الرسالة. 
ازالت هموم نفسسه ربد يعمل للإسلام فى شاط وهمة لا يحمل إلا هم أصته , أو يكون الوزر مو 
التنب الذى كنت تراه ذنبا لشدة حيك لله وخوفك إياه ٠‏ وقد وضسعه عنك وشفره لك . قال تعالى. 
َِبَعْمَرَتك امتهم طَبلك رما أهْرْ .. 400 [الفتح] فالرسول إل يرى البفوات الصغيرة. 
انتوي كير وضع الك عن بالشرة. | لقاموس اليم 555/5 ]: 





أضلوهم فاتبعوهم فى شلالهم [راج : القلمرس القريم » مادة ل]. 





11 راي 
بوهوم 
هت صصص مص مص مص هته 
وانظر إلى القرآن الكريم حين يعائج هذه القضية » فيتحدث عن الفئة 
التى ضلت فى ذانها ويقول: 
(ومنْهم أمَيُون لا يعْلمُوتَ الكتاب |5 أمانئ ”' إن هم إلا يشُوت © 4 
[البقرة] 





دث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول 





يل تأذين يكببُون الكتاب بأيديهم م يقولون هذا من عبد الله ليشتروا 
به ثمنا قليلا 4 [البقرة] 
ويقوله انلق سيساله يمد الفا 








.0 
ع ون ب كد سه س4 ل لل 


َي ودوك تدوَيَبَمة لمانا 





كتَووامَيمألا دنار ورهزر ©) لد 


والزمان بالنسبة للخلق ثلاثة أقسام: حياتهم زمن أول ٠»‏ ومن للة 


الموت إلى أن نقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ ”" "» وساعة يبعلون عى 
الزمن الثالث . 


(1) الأمانى: جمع أمثية» وهى ما يرغب الإنسان فيه من الخير» فعلمهم من الكتاب ليس أمانى كاذبة فى 
دخول الجنة دون أن يصدقهاعملهم» ولذلك قال تعالى: فيس بأْمَانِكُم ولا أمانئ أل الكقاب ... 
50 4النساء] . [القاموس القويم ١/5‏ 4؟] بزيادة يقنضيها المقام 

(1) اللحلة: اسوهرة»)وتسعجتمل همى لشيزة قال تعالى : ط .. ألا شه الله على القالمين 69 4 [هود ] 
أى: سخطه وغضبه وطرده منص على الظالمين ٠.‏ [القاموسن القويم] : 

(6) البرزخ: الحاجز بين الشيثين . قال نعالى : مرج البَحْرين يليان 09 بيُنْهُمَا َرَع لأ فيان 403 
[الرحمن] أ : بين البحرين حاجز من الأرض يحجز كلا منهما فى مجراء ١‏ فلا ييغى ولا يطفى على 
الآخر . وقال تعالى : ف .. رمن ورالهم برع لإ يوم معت «-5)» [الؤمنون ] أى: حاجز بحجزهم عن 
الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة رتسمى فترةالفبور فترة البرزخ + من مات فقد دخل البرزخ إلى يوم 
القيامة [ القاموس القوم ]. 





















والحياة الأولى فيها العمل » وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء ٠"‏ مجرد 
العرض » والحياة الثالثة هى الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار 


يقول الحق سبحائه : 
< عند ترون بل ركم اونا اها لم نفك كم يكم فم نه 


ُرْجِعُونَ 6 4 [البقرة] 





هذه هى الأزمنة الثلاثة- حياة» وبرزخ »وبعث-وكل وقت منها له ظرف . 


ويعبر القرآن عن هذا ٠‏ فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله 








مبيحائه فى البخز: 
ا« ريرسو لا عدوا ويا "وتوم فوم ااه ألو آل فرعف 
العذاب © 4 [غافر] 
ونى هذا دليل على عرض الجزاء فى البرزخ مصداقاً لقول رسول الله لله 





3 


«القبر إما روضة من رياض الجئة » وإما حفرة من حفر النارةا 


» وزمن 





(1) قال تعالى عن عذاب آل فرعوث: طٍالار يصون عقنها عدوا وعدا ويوم وم المناعة أخلوا آل فرعَون أش 
الاب 4089 [غافر] فهذاعرض لفجزاء عليهم: وهو فى حد ذاته عذاب. 

(1)الغدو: الدخول فى الغداة» أو السير أو النهار . قال تعالى : هعْدُُها شهرٌ ..4690 [سبا ] أى: مدة 

سير الرياج فى وفت الغداة تقطعها الذوافل فى شور 

ويقابل الندر بالمشي وبالآصال. قال نعالى : طالررْسْر َلنها وأو .. 4630 [غافر] وقال 
تعالى : لط .. مُسبْح له فيها فد والآمال 9© 4 [التور]. [القامرس القريم]. 

(5) أرجه الترمذى والطيرائى فى الكبير عن أبى سعيد ؛ والطبرائى فى الكبير عن ألى هريرة رستدهها 
ضعيف . وانظر مجمع الزوائد ( +/47) ومسد الفردؤس لللديلمى (5/ 0551 . 














وهذا يشبت عذاب البرزغ ؛ لأن الإنسان الكافر يرى فيه موقعه من 
الشار”' ٠‏ ويرى نصيبه من العذاب ٠‏ ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب . 

وبالنسبة لقوم عاد » أذاقهم الله سبحانه العذاب فى الدنيا » ثم يدخلهم النار 
يوم القيامة . 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 

.. ألا إدْعَادا عَفْرُوا يّهُمْ لا يعدا عاد قوم هود اعرف 

وكلمة «ألا» ”'هى أداة تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية 
مايلقيه المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل » ولأن المتكلم هر 
الذى يقود زهام الكلام ؛ فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً ٠‏ فتأتى كلمة «ألا» 
يوسن يتع إلى سايساسمالم 5 

والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذاباً فى الدنيا بالريج العقيم ”"؛ ثم أتبعوا 
العنة فى البرزخ ٠‏ وسوف يُستقبلون يوم القيامة باللعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث. 

وجاء الحق سبحانه وتعالى بحيئية هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع 
من كثرة ما يقح عليهم من لمن بكلمة «ألا؛ أى : تنبهوا إلى أن قوم عاد 
كفرواربهم . 
)١‏ عن عبد الل بن عمر رضى لله عنهما أن رسول لله 06 قال : فإ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعذه 


بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة: وإن كان من أهل الدار نمن أهل الثلر: فينقال: 
هذا مقعدك حتى معلك لل يوم القبامة؛ أخرجه البخارى قي صحيجه (177/4 ) ومسلم فى صحيبحه 








زة الااستفهام ومن لا الدافية» وتكون للتنيه فتدل على نحقق 
2 اه .. 409 [البقيرة ] وتكرذ للعرض والتحضيض 
والحث. كفوله تعالى: « ألاتْحِْن أن ير الللَكُم .. :)© [الثور ] [الفاموس القويم /١‏ 70]. 

() ذلك كان عذاب قوم عاد كما نال تعالى : 9 وفى عاد إذ أرقا علْيْهم ليح المقيم 469 [الذلريات] 
والريح العقيم هى النى لاير فيها - بلى هى تهلك وندمر . وذلك وصف على المجاز بالاختصار 
[القاموس القويم ص ١7ج9]‏ . 








وللجريمة زمن ٠‏ وللعقوبة عليها زمن ٠‏ وكفرهم بربهم حدث فى 
الدنيا » وهو كفر فى القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً فى الدنيا. 

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة » فلا تأخذكم 
بهم الرحمة الحمقاء » لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تراصل 
لعنهم فى البرزخ » ثم تأتى لهم لعنة الآخرة 

وهم لم يكفروا بنعمة ربهمء بل كفروا بربهم . 

والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف» وقدم لهم 
كما يقدم لكل الخلق نعمه الثى لا تعد ولا تحصى ؛ ولذلك فهم يستحقون 
اللعنات وهى الجزاء العادل. 

وقد أوضح لهم هود عليه السلام: 

ذا إنى توكلت على الله رَى ورَيكُم ما من داب إلأ مو آخذ بناصيتها ”ذا 
ََى عَلَى صراط مُستَقوٍ 9© 4 [عود] 

أى: أن الحق سبحانة ادل . 








وأنت حين تسمع جريمتهم ؛ تتفعل وتطلب أفصى العقاب لهم ؛ 
ولذلك يأتى قول الحن سبحانه: 


( .. ألا إن عَاًا كَْرُوا ربّهُمْ ألا بْعْذَا ماد قم هود 9© 4 العرد] 
فأنت لا تكتفى بلعنتهم الأولى ٠‏ بل تلعنهم مرة أخرى. 

ولسائل أن يقول: ولماذا يقول الحق سبحاته هنا: 

٠‏ الاينا لدف رو 








(1)الناصية : مابيرز من الشعر فى مقدم الرآس فرق الجبهة » ويسمى مكانه أيضان 
فلان : قبض علبه وسيطر عليه متمكد منه : قا تعالى : (إما من َب هل 
[هود] مسيطر عليها ودالك أمرها متصرف فيها . [ القاموس القويم بتصرف ص 717١‏ ح 5] . 








90000 
٠5‏ صمح :+ 0ه © 
ونقول: لقد فال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن: 


< آنه أملك عاذ الأولى © »4 [النجم] 








وهذا يوضح لنا أن «عادًا؛ كانت اثنتين: عاداً الأولى ٠‏ وهم قوم عاشرا 
عسَلُوا فأهلكهم الله ٠‏ وهناك عاد الثانية'"؟ 
وبعد ذلك يقول التق سبحانهة 
لا دول كرجا دَأعَاهمصَلِحَافَال؟ 
الس مسر وو 












(1) وهذا بتوافق مع ما قاله القرطى فى تفسيره (7771/5) أنهما عادان: عاد الأرلى: وعاد الأخرىء 
فهؤلاء- أى: قوم هود - هم الأولى» وأما الأخرى فهى أقوام عاشت فى جزيرة العرب . وهم 
الذكورون لى قو تعالى :رمذت العملا (62 [الفجر ] ٠‏ ويقول(9/81/5): "كان بين هود رتو 
فيما ذكر الممسرون سبعة آباء. وكاتت عاد فبماروى ثلاث عشرة قبيلة » يتزلون رمال عالج: وكانوا أمل 
بساتين وزروع وعمارة ٠‏ وكانت فيما روى بنواحى حضر موت إلى اليمن؛ وكانوا بعبدون الأصدامء. 
وحن هود - حين أهلك قوم - يمن أمن معه بمكة» فلم يزالوا بها حتى ماتوا؟. 

(3) مود : قبيلة من العرب الأول . ويقال: إنهم من بقية عاد وهم قرم صالح . [راجع : لسان العرب - مادة. 
تدا 

(*) أنشأ الشى»: أوجده واحدثه وخلقه . وانش ال السحاب؛ كرّنه وأظهرء فى السماء : قال تعالى: 
ف .. ريبش الاب النقالَ 408 [الرعد ] أى : يكوّن السحب المتلئة باماء. وأنشاكم من الارض : 
خلقكم منها. [القادوس القؤيم] بتصرف. 

(4) عمر فلان الدار: يناهاء وعمر القوم المكان: سكنوه؛ فهو معمور. وعمرث الدار يأهلها؛ فهى عامرة. 
فال تعالى : لَإِثما يعر مساجد الله من من بالله ..30) 6 [التوية]أى : يقيم فيها الصلاة ويجلس قبها 
اللعلم ويمكث للاعتكاف: ويينبها ويحافظ عليها؛ ذكل ذلك من عمارتها. 
وقوله تعالى : «ِأجَعَمْ سقَاية الاج وعمارة المسْجِد العرام تمن تسن بالله . .639 4 [التوبة] أى: أن عمارة. 














الفسجد بغير إيمان لا ون لها فالايمان هو أساس لقبول الأعمال. واستعمره فى المكان : جعله يعمرة - 
قال تعالى :طهر أنشآكم سن الأرض ومركم لها .. 4050 [هود ] . [القاموس القويم؟/ 88]. 


0000 

لامو 

حمحت 22+2١‏ +ت 111١2242‏ 
ونحن نلحط أن الحق سبحانه يبيّن لنا هنا أنه أرسل إلى نمود واحداً 

منهم هو صالح عليه السلام. 

وجاء الحق سبحانه بلفظ ظَأَخَاهم» ليبين العلاقة التى بين صالح - 
عليه السلام - وقومه ؛ فهو قد نشأ بينهم » وعرفوه وخخبروه . فإذا 
اما جاءهم بدعوة - وقد لمسوا صدقه- فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به 





وناداه صالح عليه السلام :يا قوم» ء وهى من القيام » يعنى: 
ها من نقومرن للأمور . والذى يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن 
ور - دائماً - فى طى الرجال ٠‏ فليس كل حكم من أحكام 
الدين يأتى ضيه ذكر المرأة ٠‏ بل نجد كثيراً من الأحكام تتزل للرجال » 
٠‏ معطويات على الستر فى ظل الرجال ٠‏ والرجل يشقى ويكدح + 
أذ ندير حياة الكى وتربية الأولاد. 

ونحن تمد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على 
ألا تخرج المرأة للعمل . 

إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولها . ولكن إن 
وجدت من يقوم عليها ٠‏ فلماذا لا تلتفت إلى عمل لا يقل أهمية عن 
عمل الرجل » وهو رعابة الأسرة ؟ 

وكذلك مجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب ؛ 

لمن ب إذا كنت لم تقد التهتك فى الملابس ٠‏ 
«حرية» . فلماذا تتدخل فى أمر الحجاب ٠‏ ولا تعتبره 

















وعفاقه 
ا 








0 
فكان أول شىء طلبه صالح من قومه ثمود ظاعبدُوا الل وآمر عبادة الله 
وحده مطلوب من كل أحد » ولا يسع أحداً مخالفته. 
جنا لك من غير ..ه» اب 
تفرير واقع لا تستطيعون تغييره ؛ فليس لكم إله آخر غير الله ٠‏ مهما 
حاولتم ادعاء آلهة أخرى 
ويقول الحق سبحانه : 
طهر أنداكم من الأرْض وَاسْمْرَكُمْ فيها .. 9 4 عوه] 


والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء ٠‏ ويقال : أنشأ » أى : 








أويجد وجوداً ابتداء من غير الاستعانة بشىء آخر. 

لذلك لا نقول لمن اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء 
اختراعه ؛ فقد يكرن مسعتعيناً أخحذها من الجبال » وب 
صنعها من سبقوه » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشىء من عدم 


والوجود من العدم فسمان: فسم أوجدته باستعانة موجود ٠‏ وقسم 
أوجدته من عدم محض .وهذا الأخير هو الإنشاء ولا يقدر عليه إلا الله 
سببحائه وتعالى. 
(1) إن مدار التكليف فى حياة الناس لا يخرج عن الأمر والنهى » فمن الأمر تأخذ الفرضي والسنة 
وللستحب والمندوب والتطوع والواجب والخلال ؛ وكوءما يرضى الله لسعادة البشرية . والتهى : 


يكون عن الحرام والمكروه . وركة الحياة منوطة بافعل كأمر : ولا تفعل كنهى ٠‏ وفى التهى عند 
الاستجابة سعادة ‏ وعند المخالقة شق 





ليصل إلى 











حعحعت جوج ١ت‏ جحت و وت توص ارات 
والحق سبحانه جلت مشيئته فى الإنشاء » فهو ينشىء الإنسان من 
التقاء الزوج والزوجة ٠‏ وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى 
آدم عليه السلام ٠‏ فستجد أن الحق سبحانه وتعالى ند خلقه من نفس مادة 
الأرض» والأرض مخلوق من مخلوقات الله 
فمنئ الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم » الذى هو خلاصة 
الأغذية وهى تسأنى من الأرض ٠‏ «فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض ع 
أو أبقيتها فى ذريته ٠‏ فكل شىء مره إلى الأرض 


وقول الخحق ستبتحائة 
«( أنشأكم من الأرض رَاستَعْمرَكُم ”"فيها .. 9ج » العود] 


دياك لِاسْتَعْمَرَكُمٍ4 وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها 
اللطلب ”"» وهكذا يكرن معتى كلمة «استعمر» هو طلب التعمير. 

ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التى تحتل بلادا أخرى : قدول 
الانصماة: 

أقول: إن ذلك خطأ ٠‏ لأنهم لو كانوا دول استعمار » قهذا ب يعنى أنهم 
يرغبون فى عمارة الأرض ٠‏ ولكنهم فى حقيقة الأمر كائرا يخربون فى 
الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب» 
1 تنا ذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها. [راجع اللسان مادة 
ان تأت كلمة استفعل فى لسان العرب على معان 

- منها' استفعل» بجمعنى طلب الفعل كقوله: استحملته أى ؛ طليت منه حجملانا - 
بعنى : اعتقده كقولهم : استسهلت هذا الأمر ؛ أى : اعتقدته سهلآ» أو وجدته سهلاً. واستعظت 
اعتقدته عظيماً روجدته 


- ويممنى : أمصبث ٠‏ كقولهم : استجدته أى : أصيته جيداً. 
- ومنها بمعنى : فعل» كقوله: قر فى لكان واسطر. تقله القرطيى فى تفصبيره (5/ 0]00). 











00 
و 
.1 صوص ننجت +ت 5ت + 6+5 
وَطِاسْتَعْمَرَكُم فيها4 أى: طلب منكم عمارتها » وهذا يتطلب أمرين 
اثنين: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه ٠‏ أو يزيدوه صلاحاً. 
وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصول الياه إلى النازل بعد 
اكتشاف نظرية الأوانى المستطرقة *': فقد كان الناس يشربون الماء من 
البرع ؛ متم اخستراع كيفية تكرير المياه » ثم جاءت نظرية الأوانى 
المستطرقة ؛ فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية ٠‏ وتوصيل الماء بواسطة 
مواسير تدخل لكل بيت . 
وهكذا تصل المياه الثتقية لكل منزل؛ وهكذا يزداد فى الأمر الصالح 
صلاحاً. 





وأيضاً إن استصلحنا الآرض البور » فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة 
لإنتاج الخناء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان. 

ومادام عدد السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض 
بالاستصلاح ؛ لأن الأزمة التى نعانى منها الآن . هى نتيجة للغفلة التى 
مرت علينا » فزاد التكاثر عن الاسنصلاح ٠‏ وكان الواجب يقتضى أن نزيد 
من الاستصلاح بما يتناسب مع الزيادة فى السكان. 

وهكذا نفهم معنى استعمار الأرض ٠‏ 

رمن ن عظمة المق سبحانه ونعالى أنه تجلّى على | لق بصفات من 
صفاته » نانقوئُ يعين الضعيف » والحق سبحانه له مطلق القوة » ويَهّبٌُ 
الخلق من حكمته حكمة » ومن قبضه قبضاً ٠‏ ومن بسطه بسطأً ؛ ومن غناه 
غنى ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا. 


(1) الأوائى اللستطرقة: 
رضح سائل فى إحدى» 








اسختلفة الأحيجام والأشكال. معصل بعضها بيمض بأنبربة أفقية» فإذا 
لأنبيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد . [المعجم الوسيط] 





ا 
0 
حت جحت جوج وح وحص ح وحصت وده 
والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف » والغنى منا قد يصيبه 
الفقر ؛ حتى لا نفهم أن هذه الصفات ذانية فينا » وأن الحن سبحانه وتعالى 
ند أعطانا من صفاته قدرة لتفعل. 
ومن أعطاه الله تعالى ققدرة ليفعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من 
سبقه ٠‏ فإن أكل اليوم تمرآ - على سبيل المثال - نعليه أن يتذكر أن الذى 
زرع له النخلة ""هو من سبقه ٠‏ فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده 
بعد سبع سنين - وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحآ-وليتفيد بها من 
يأقى من بعده. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقومه 
اثمودا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
< .. فاستتفروه لم ُوبوا إليه إن وى قريب مُجيب 409 05 
فإن استخفر الإنسان . فالحن سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن 
ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس» والله سبحانه رتعالى يجيب لطالب المغفرة ‏ 
فماذا كان الرد من قوم ثمود ؟ 
يقول الحق عز وجل ما جاء على ]| نتهم: 


)١(‏ النخل شسجر الرطب والتمر والبئج . واحده نخلة . وجمع النخلة تخبل فال تعالى :(وهرّي إل 
بجلاع التغل ساف ع '4[مرم] وقال تعالى : ف ومن النغل من طلعها قرا فائةٌ 
630٠‏ [الأنعام] وقال تعالى :ٍِأَيَود أحدكم أن تكن لجن من نخيل وأعنابٍ .329 | [البقرة]. 

(1)عن انس رضى لله عنه فال: سمعت سول الله كله بقول: قال الله: يا بن آدم إنك ما دعوتت 
ورجوتتى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ٠‏ يا بن آدم لو يلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
غفرت لك ولا أبالى » يا بن آدم إنك لو أتيننى ينراب الأرس خطايا ثم لفيتنى لا تشرك بى 
بقرابها مخفرة». أخرجه الترمذى فى سننه ٠‏ 0784 وقال: «حديث غربب لا تعرفه إلا من هذا الوجهة 
وقد أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 164) والدارمى فى سته (5/ 511) من حديث أبى ذر الفغارى. 

















00 
0 
ه11 
د تصغ تمر قَرَهذالتهستااك 
يتمذ بآناَنِق عَلَمِمَمَمْك ريز © هه 
ا م 
لعبادة الله تعالى وحده ؛ ولا إله غيره. 
والمرجرٌ هر الإنسان الؤمّل فيه الخير ء ذكاء » وطموحا » وأمانة » وأية 
خصلة من الخصال التى تبشر بأن له مستقبلاً حسنآً. 
ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
أعلنوا أن - بتلك الدعوة - إنما يفسد رجاءهم فيه وما كاتوا يأملونه فيه. 
وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوضحه الرسل من قبله ومن 
بعده » أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس آلهة تُعبد هو أمر 
خاطىء ؛ لأن العبادة تفتضى أوامر ونواهى ينزل بها منهج ؛ يتبعه من 
يعبدون ؛ وئلك الكائنات المعبردة لا منهج لها ٠»‏ ولا عبادة دون منهج. 
وأضاف قرم ثمود: 
( .نا فى لع َم عونا ليد مره 
1) الرجاء: الأمل المتوقع قرياً. وقوله نعالى : فد كت فينا مجو قبل هذا ...1 6 [هود ] لى: كنا 
نرجو أن تكون فبنأسبداً. [مختصر تفسير الطبرى] و[القامرس القويم]. 
قيل: كان صالح يصيب آلهتهم ويشنؤهاء ركانوا يرجون رجوعه إلى ديتهم: فلما دعاهم إلى الله الوا 


اتقطع رجاؤنا متك . انظر القرطبى (4/ 0700/9 . 
(5) اراب : أوصله إلى الشك وأدضلالشك ف نقسه؛ واسم الفاعل: مريب . وقول عالى: في 





لعود] 








مب ا قل تعلى: وم لخر شرثريبٍ 49 فا . 
[القامرس القريم]. 








500 
وموم 


كات 





والشك هو استواء الطرفين: النفى والإثيات. 
إذن: فهم ليسوا على يقين أن عبادتهم لما عبد آباؤهم هى عبادة صادنة » 
ودعوة صائح عليه السلام لهم جعلتهم يترددون فى أمر تلك العباد: ُ 
أن خصال الخير فى صالح عليه السلام جعلتهم ينرددو فى أمرعبا: اتهم 
ويقول الحق سبحائه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لشمود: 
<فة اَمَو ا 0 
عِنْد نمه فَمَنْيتصرَفٍ مِرص الله إِنْعَصدُْه 1 


م 


1) وأيضا فإنهم فى شك من دعوة صالح عليه السلام إلى عبادةإله واحد: قخطابهم هناموجه لصالح ما 
تدعونا» اى : يا صالح. كان ثمرد بعد عاد » ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام ٠‏ أرسل إلبها. 
أخوهم صائح يدعوهم إلى عبادة الله وحدده لا شريك له ؛ فسألوا مالحا أن باتيهم باية واقترحوا عليه 
أن نخرج لهم من صخرة صماء عيتوها يأنفسهم » وهى صخرة متفردة فى ناحية الخجر بقال لها الكاتية 











إلى سؤالهم ليؤمنن به وليتعنه » فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل نتحركت الصخرة وانشقت عن ناقة 
ينحرك. جنبيها وكانت الناقة تشرب من البثر يرما رتتركه لهم يوما وكانوا يشربون من حلييها 
وعلاون مايشاءون من أوعيتهم ٠‏ ولكن تسعة ثقر اتفقرا على قتلها ٠‏ فعقروها» فنزل بهم عقاب الله 
بعد ثلاثة أيام . [ تفسير اين كثير 711/1 - 1114 ] باختصار شديد 

أى: أخبرونى . [كلمات القرآن]. 

بقين وبرهان وبصيرة. أكلمات القرن للشيخ حسنين محمد مخلوف]. وهى الحجة الواضحة. 














إل نوح عليه السلام : ف قال يا قم ريم إن كنت عل 
اَن ب وآناني حم من مده .. 620 4 [آهره] نال القرطبى فى تفسير, (789/6©) : «أى: نبوة 
ورسالة. عن ابن عباس » وهى رحمة على الخلن . وقيل: الهدابة إلى لل بالبراهين. وقبل: الإيمان 
والإسلام» 

(6) خسشره: جمله يخسرء وخسره تخسيراً: أبعده عن الخير» و أهلكه. وقوله تعالى : ف .. من يمصونى من 
الله إنعَصيئهُ ا َريدرتَى غير سير 60509 هود ] أى : غير إبعاد عن المير» أو غير إهلاك بعذاب الله 
[القاموس القويم] وجاء فى تفسير الجلالين: (غبر تخسير) أى: غير تضليل. وجاء فى مختصر 
تفسير الطبرى ف .. فم ندونَى شير سير 46580 يقول: ما تزدادون أنتم إلا خسارًء يخسركم 
حظرظكم من رحمة لله عز وجل 








هت :محص 0 مص 0ص ممصن و0 تم ص6 
وكأن صالحاً فد ارتضاهم حكماً فقال: أخبروني إذا كنت أنا على 
بينة من ربى ويقين بأنه أرسلنى وأيدنى ٠‏ رأنا إن خدعت الناس 
جميعاً فلن أخمدع نفسى ء فهل أثرك ما أكرمنى به ربى وأنزل إلى 
منهجاً أدعركم إليه ؟ هل أترك ذلك وأستمع لكلامكم؟ هل أترك 
يقسينى بأنه أرسلنى بهذه الرسالة ف( وآنانى منه رَحْمَة ...409 وهى 
النبوة ؟ 


« فس يتصرئى من الله إذ عضي . 





4 [هود] 

وساعة يستفهم إنسان عن شىء فى مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم 
إلا عن شىء يثق أن الإجابة ستكرن بما يرضيه 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام: 

.. قَمَا تيدُونتى غير نخسير © 4 الهود] 

ونحن نعلم أن الخسارة ضد الكسب ؛ ومعنى الخسارة أن يقل رأس 
المال فهل التخسير واقع منه عليهم أم واقع منهم عليه ؟ 

إن ثراء الأسلوب القرآنى هنا يوضح لنا هذه المعانى كلها » فإن أطاعهم 
صالح - عليه السلام - وعصى ربه » فهو قد أزاد فى خسارته » أر أنه 
يسبهم إلى الخسران أكثر ء لأنهم غير مهديين » ويريدون له أن يضل ويتبع 
ما يعبدون من دون الله تعالى. 

إذن: فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام - 
وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام: 





900 
هوم 
ات 


99 يمو ومَذِواقَةُاتَوكم ءَابَهَُدَروهَا 
م 1 
تَأصكل فض ناواو 16 دُُُ 


00 
عذابفْرِيبٌ 














وكان قوم صالح قد طلبوا آية » فقالوا له: إن كنت نبيَاً فأخرج لنا ناقة 
من تلك الصخرة » وأشاروا إلى صخرة “ما ٠‏ وهم قوم كانوا نابغين فى 
نحت بيوتهم فى الجبال. ومن ير المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة » يمكنه 

أن يشاهد مدائن صالح ٠.‏ وهى منحوتة فى الجبال. 
وقد قال فيهم الحق سبحانه : 
وتنحون من الْجبَال بِيُونا قارهين ”059 4 [الشمراء] 

(1) الناقة: أنثى الجمل» ونسبت ناقة صالح لله» الأنها ناقة فقراء لله نسقيهم لبنهاء أو لانها منذورة لله وإن 
الله حاميها وراعيهاء أو لأنها ناقة رسول الله ونسبت لله تشريفاًله . [القاموس القويم]. 

(1)آية : معجزة دالة على صدق نبوة صالح عليه السلام . [كلمات القرآن ]. 

(7) ذروها: دعوما أو اتركرها . وهذا الفعل لم يستعمل من إلا لمضارع والأمر؟ فمن المضارع قرله تعالن. 
9 اتدر موسئ وفومه ليفسدوا فى الأرضن .. 46+20 [الأعراف ] وفوله تعالى. رقلوا ارد الهتكم .. 
انوح] أى: لا نشركن آلهنكم . ومن الأمر قوله تعالى در نحطت رين 69 لتو 
أى: اتركنى أننقم منه وأعاقبه على جرائمه فسد الدين والفرآن: وهر أسلوب تهديد ووعيد. رقوله 
تعالى : «. . نا تكن نع القاعدين (دها 4 [التربة] لى: اتركنا . [القاموس القويم] بتصرف. 


.وجباء فى مختصر تفسير الطبرى : لفَرُوها نأل في أَرْض الله .. 819 » [هود] أى : اتركوها ناكل من 
أرض الله ليس عليكم رزقها ولا مؤرنها. 

















(4) 9 رلامْسُوها بسوم .. له )4 أى : لاتقتلوها ولا ننالوها بعقر . [سختصر تقسير الطيرى] 

(0) فال القرطى فى تفسيره (4/ 0580/2 : «قيل: أخرجها من صخرة صماء منفردة فى ناحية الحجر يقال 
لها : الكائيةة 

(0) لْره: أشر وبطر فهو فرة» وفرء فراهة وفروهة: حذق ومهر ونشط وخف فهو قارةٌ . وثرىء بهما قول 





تعالى: وحمو من الجبال ميو فين ادذن) © [الشعراء] أى: حاذفين نشطين. وقرىء (فرهين) 
أى: بطرين أشرين . [القامرس القريم]. 





ا 
امم 
حوح تح +2222)2 2206:0242 
هم - إذن - قد حلدوا الآبة ٠‏ وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا 
إليها ٠‏ فخرجت الناقة وهى حامل . 
وبعد أن وجدت الناقة على رفق ما طلبرها لم يطيقوا أن يعلنوا 
التصديق » وقد قال لهم صالح عليه السلام: 
<١‏ ويا قرْم هذه نَاقةُ لله ,. 9 » [مرد 
وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى ؛ فاعلم أن له عظمة بعظمة 
المضاف إليه . 
مغلما نقول: «بيت الله » وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة 
المشرفة » وإن حندنا موقعاً وقلنا عنه: «بيت الله؟ فتحن نينى عليه مسجداً ) 
وتكون أرضه فد حكرت لتكون مُصَلَى ٠‏ ولا يُاول فبها أى عمل آخر. 
هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى . وتكون هناك 
مساجد أخرى هى بيوت لله باختيار خخَلق الله . 





ولذلك فبيت الله - باخنيار الله - هو قبلة لبيرت الله ياختيار خلق الله . 

إذن: فإن أضيف شىء لله تعالى » فهو بآخذ عظمة الحق سبحانه 
رتعالى » وقد قال لهم صالح : ف هذه نَاقَهُ الله .452 وهى ليست ثاقة 
زيد أو ناقة عمرو. 

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه اللام ٠‏ ولم يلحظوا أن 
الشىء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه . 

ومثال ذلك: ابن أبى لهب "". وكان قد تزوج ابئة لرسرل الله 2ه 
وحين اشئد عناد أبى لهب للرسول عله ٠‏ قال أبو لهب لابنه: طلق بنت 


(1) قيل فى اسمه ثلاثة أفوال: لهب. عتبة؛ عنيية . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (188/7) وقال أيضاً . 
كانت أم كلثوم بنت رسول الله تحت عتتية بن أبى لهب. ركانت رقبة تحت أخيه حتبة بن أبى لهب . 








090000 
لاهو 
بلحت + حت :64224225 اوه 
محمد » فطلقها » وفعل فعلاً يدل على الازدراء ''؛ فدعا عليه رسول الله 
لله وفال: «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه ""», 


فقال أبو لهب: إنى لأتوجس شرا من دعوة محمد. 

ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة » وكائرا إذا ناموا طلب 
أبو لهب مكاناً فى وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول 
الله عله » وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد » فهنا نسب رسول الله 
عله الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله فكان كلب الله أسداً. 


وهنا فى الآبة التى نحن بصدد خراطرنا عنها يوضح لهم صالح عليه 
السلام: هذه النافة هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر 
وكان يقدر أن يأتى لهم بالجنس الأرقى من الجماد » وهوالئيات ٠‏ 

ولكن الحق سبحانه استجاب للآية التى طليوها وهى من جنس الحبوان. 
ونحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً ٠‏ وإما أن يأخذ 

الجماد صفة النمو فيصير نباناً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير 

حيواناً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً . 

(1) وذلك أنه م أنزل الله عز وجل (نبت يدا أبى لهب) قال أبو لهب لابنيه عنيبة وعثبة ؛ رأسى ورؤوسكمة 
حرام إن لم تطلقا هبتى محمد رسأل النبى مك عتبة طلاق رنية» وسأل «وفالت له أم كلثوم 
بنث حرب بن أمية - وهى حمالة الحطبب: طلقها يا بنى فإنها ند صبت فطلقها. وطلق ععية أم كلترع» 
وجاء النبى كك حين فارق أم كاثوم نقال: كفرت بدينك؛ وفارقت ابتك ؛ لا تمبنى ولا أحبك: لم 
نسلط على رسول الله مله فشق قميصه؛ ففال كك : «أما إنى أ. أسأل لل أن يسلط عليه كلبه». دلائل 
النبرة للبيهقى (174/1: 0688 + وأورده الهيينمى فى مسجمع الزوائد (14/1 ) وعزاء الطبراتى مرسلا. 
وقال: فيه زهير بن العلاء وهر مسعيف: وقد أخرجه الحاكم فى مسندركه (9/ 098) من حديث أب 
عقرب وصححه. وحسته اين حجر فى القتح (4/ 2794 

1 الكلب: كل سيع عقور ومنه الأسد . قال لين سيده: غلب الكلب علي هذا اتوع لايح . وقد يكون 

واقعاً على الفهد وسباع الطير . وفى التنزيل العزيز: « ونا علمتم من الجرارح مكلين ..60) 4 

[ المائدة] . ففد دل فى هذا: النهد. والبازى» والصقر. رالشاهين» وجميع أنوا الجوارح؛ [انظر 

اللان مادة : كلب] رانظر فتح البارى 084/1 


























0/0 
اوم 
ه١١‏ احمصح مص ص مص ح مص ص مصصح مح 
وكان من الممكن أن يأتى لهم صالح عليه السلام بسجرة من الصخر ٠‏ 
اوهذا أمر فيه إعجاز أيضاً ٠‏ ولكن الحن سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛ 
نافة من جنس الحيوان ؛ وحامل فى الوقت نفسه 
وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها ؛ لأنها معجزة . عليهم 
ألا يتعرضوا لها. وقال لهم: 
.. فدرْرها تتأكل فى أرْضٍ الله ولا نَْنُوهًا بسو فَيَحْدَكُمْ عَدَابُ 
قريب 468 آهود] 
رهكذا وعظهم ء وطلب منهم أن يركرها تأكل نى أرض الله : وإن 
مسوها ” بسوء ولم يأخذهم عذاب » فمن آمن به لا بد أن يكفر. 
إذن: فلا بد أن بأتى العذاب القريب إن هم مسّوها 
وهم قد مسُوها بالفعل ٠‏ وهو ما تبينه الآبة الكريمة التالية: 
١‏ دضو قلااد2 ل دوع (9 2 _ عله 
تعفروهافقال تمتعوافيداركم 
جدعير ظا شوع سر سوم 8 
26 و دَّفَوَعَدُ عر وبٍ هد 
(1) للس : الجنون على تسخيل أن امن مسعه كقوله تعالى : ف( كما يقوم الذي يتخيطة الشيطان من لضي 
أى : للصروع الذى لا يعى مسه وماسئه ماسة أو مساساً مس كل منها الآخر مفاعلة من 
رفاس الزوجان تلاقت بشراتهما ومن جلد كل بنهدما جلد الآخر » ومسه من باب فرح 
مسن اجرى يذه عليه من غير حائل ومسته النار أصابته ومسسّه المرض : أصابه على إعجاز » رقوله 
مهرود (8) 6[ الوافعة] أى : لا يمسك بالمصحف إلا الطاهرون من الحدث 
الأكبر . [ القامرس القريم بتصرف 1075 7 ] . ١‏ 

(5) العاظر : أصل كل شىء؛ وعقرته : أصبت غقره: كقوله تعالى : لفْمْفرهًا 2٠.‏ غود ] أى 
أصابوها [صبة قائلة: لى: نحروها. [الفاموس القويم]. 

(6) فتع واستمتع ممعنى راحد. ومنع بالشى-: اتتفع به. والعاع: مصدر يسمي به لمهى. الت بدء قتاع 
كل ما يتنم به من علمام رأثاث وأداة رمال. وقال تعالى : (ذرهم بأعنُوا ويعمثعوا ويههم الأمل قرف 
يعلموت 409 [الحجر ] وقال تعائى: « .. والذين كفروا يعسّهون ويأكلون كما تأكل الاتعام والثاز مقوى لهم 
6 4 [محمد] . [القاموس القويم) بتصرف: 

(4) وعد غير مكذوب: أى: وعد صادق واقع لا محالة؛ وهو من قبيل تأكيد الشىء بنفى تقيضه 
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اه 


حمحح٠0‏ 0٠ص‏ حم ++ 10 هه 
وجلسوا فى منازلهم ثلاثة أيام ''' ثم جاءهم العذاب. 
ولقائل أن يقول: ولمّ الإمهال بثلاثة أيام ؟ 
ونقول: إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى ينقطع من المعذآب ٠‏ ويشاء الله 
تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك أ 
يوم ير عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه '؛ 
< .. وعد غير مُكُذُوب 62 » الهرد] 
الحق سبحانه هو الذى يعد ؛ وهو القادر على إتفاذ الوعد » ولا تقوم 
أمامه ؛ لذلك فهو وعد حادق غير مكذوب. 
على عكس الإنسان منا ين يعد بشىء ٠‏ فمن الممكن أن يأنى ونت 
تنفيذ الوعد ولا بستطيع. ١‏ 
الذلك يقول لنا الحق سبحائه: 
« رلا تَقُوننَ لشئء إِنَى فاعل ذلك غَدَا 0ك إلا أن يشَاء الله . .62 4 
[الكيف] 
لأنك إن قلت: «أفعل ذلك غداً :١‏ وتعد إنساناً بلقائه لكذا وكذا ؛ 
فقل: «إن شاء الله ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمن يأتى » وإنما 
يجب أن يردف من يرتب الأسور «بمشيئة القرى القادره حتى إذا لم يندجز 
ما وعد به ؛ يكون قد خرج عن الكذب » لأن الله تعالى لم يشأء لأن 
الإنسان إذا وعد ٠‏ نهو لا يعتمد على إرادئه » ولكن مشيئة الله تعالى تعلو 
أكلاشمرية 
)١(‏ ذكر القرطيى فى تفسييرء (094/1) أن مقرها كان يوم الأريعاء. فأقامو يرم الحميس والجمعة 
والسبت. وأناهم العذاب يوم الأحد. وإفا قامو ثلاثة يام لآن الفصيل رغا ثلاثً؛ فاصفرت الوائهم 


فى اليوم الأول ثم احمرت فى النانى» ثم اسودت فى النالث. وهلكوا فى الرابع . وانظر تفسيز ابن 
كثير 015/50 















000 
فم 
.مت +ج +2 جعت وجه 26 
والفعل - كما تعلم - يقتضى فاعلاً » ومقعولاً » وزمئاً » وسبباً 
دافعاً » وقدرة تمكن الإنسان من الفعل » فهل يملك أحد شيعاً من 
كل هذا ؟ 
إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد ؛ ولا يملك من يعده أن 
يوجد غداً حتى يلقاه ٠‏ ولا يملك أن يظل السبب سبباً للّقاء ؛ فربما انتهى 
السبب ء ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على 
إنفاذ السبب 
إذن : فإذا قال: «أفعل ذلك غداً مع فلان» ؛ يكون قد جازف وتكلم فى 
شىء لا يملك عنصراً واحداً من عناصره » فقل: ١‏ إن شاء اثما » أى: 
أنك تستعين بمشيتة من يملك كل هذه العناصر. 


ويعطى الحن سبحانه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات ٠‏ قدرته على 


خلقه فهو سبحائه القائل : 
١‏ فَعَفَرُوهَا "فال تَممُعُوا ى ذَركُمْ قلانة ناو ذلك رد غَيْرُ 


مكدو 





46 آعرد] 

وقرله: «فى ذَرِكُم»4 لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف 
عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون » ومنهم المسافر » ومنهم العائد 
من سفر ؛ قتتبعهم العذاب حيثما كانوا ٠‏ فلم ينزل على مكان واحد » إما 
نزل على المكين منهم فى أى مكان.. 


4 9. العفر : أصل ككل شىء . وعفرته - من باب نصر : أصبتم عفره كقوله تعالى : فوا اناق‎ )١( 
فهى لا تلد قهى‎ ٠ أ : نحروها . وعفرت الرآة : أصبيت بالعقم‎ ٠ [الأعراف] أسابوها إصابة ناتلة‎ 
عاقر . قال تعالى : «( وكانت امرأني عافر .. 4630 1مرم]‎ 





90 
امم 
صمح 2212 0622© :6 و 7ج ا أن 
ولم يَنْجٌ من هذه المسألة إلا واحد اسمه «أبو رغال» ”"» وكان يحجج إلى 
بيت الله » فلم يتبعه عذابه فى بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن 
عباده أن نؤمّن من دخل بيته ٠‏ فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يؤمن من دخل 
البيت الحرام '"؛ وظل الحجر الذى سيُضرب به » أو الصيحة التى كان 
عليها أن تأخذه ؛ ظلت إلى أن خرج من الحرم قوقعت عليه .. عَم 
العذاب الكافرين من قوم صالح ٠.‏ وتشبع من نى الديار إلا هذا الرجل » 
وما إن حرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب ”" 
ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذى عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة 
قتل ٠‏ إذا ما دحل البيت الحرام فهو يُْمّن إلى أن يخرج ٠‏ وكانوا يُضيّقرن 
عليه » فلا يطعمه أحد ١‏ ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج؛ فيتم الققصاص 
منه بعد خروجه من البيت الحرام؛ ولتظل حرمة البيت الخرام مُصانة . 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال فى البيت الحرام ؛ 
صيانة وتكريماً للكرامة الإنسائية 
1) عن جابر بن عبد الله قال :لامر رسرل الله ته بالحجر قال :5ل" تسألوا الآيات فقد سألها قرم صالح 
- ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج : فعتواعن أمر وبهم فعفروها ركانت 
تشرب ماءهم بوم ريشربون لبنها بوم فعفروها فأذتهم صيحة أهمد الله بها من نحث أديم السماء متهم 
إلا رجلا واحدا كان فى حرم له ققالوا: من هويا رسول لله؟ قال : أبو رغال . قلما خوج من الحرم أصلبه 
ما أصاب قرمه» أخرجه أحمد فى مسنده (13/5؟) رالحاكم فى مستدركه (؟/ 07010 9717) وصحح 
إسناده قال الهيئمى (/9/ *0): رجال أحمد رجال الصحيح» قلت :هم أبضاً رجال الإسناد الأول. 




















فكانث - يعنى :ا 









(3) يقول رب العزة سببحاته. إن ول بيت رصح لشاس للدي ببكة ماركا وهُدى لفعائميئ (ده فيه آباث نات 
قم اهم ومن د 59 ) [ألعمران] أى: يكون آمنا مطمننا لا يخاف على نقسه أو 
ماله ونذلك قال تعالى: 9 أَولم يوا ألا جسعفنا حرمًا آمنا ويُشْخْطْفْ فا من شرلهم .. 4089 
[العنكبوت] 


(1) ذكر ابن كثير فى نفسيره 2114/59 #أن جارية كانت مققعدة واسمها كلبة ابئة السلق ويقال لها. 
الدريعة . وكانت كافرة شديدة العدارة لصاح عليه السلام: قلها رات ما رأت من العذاب أطلعت 
رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع من شى»» فأنت حيآ من الأحياء فأخبرتهم بمارات وما حل بقومها نم 
استسقتهم من الماء فلما شربت مانث؟. 
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ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقنضى زهاناً » ويقنضى مكاناً . 

وكان العرب دائمى الغارات على بعضهم البعض ٠»‏ فأراد الحق سبحائه 
أن يوجد مكان يحرم فيه القعال ؛ فخصن البيت الحرام بذلك ء وأراد 
سيحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال ؛ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن 
الحرب قد تكون سجالا ”بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأئفة ”“رالعزة. 
وكل واحد منهم يحب فى ذاته أن ينتهى من الحرب ؛ ولكنه لا يحب أن 
يجبن أمام الناس ٠‏ فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من 
الزمان ومن المكان » قحرم القتال فى الأشهر الخرم 

وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء: لولا الأشهر 
الحرم لكنت قد أنتزلت بخصمى الهزيمة الساحقة » وهو يقول ذلك ليدارى 
كبرياءه ؛ لأنه فى أعماقه يتمنى انتهاء الحرب . 

وكذلك حين يدخل مقائل إلى البيت الحرام ‏ هنا يقول مَنْ كان يحاربه : 
لو لم يدخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة. 

وبمضىئ الزمان وبالمككث فى المكان ينعم الئاس بالأمن والسلام ٠‏ وربما 
عشفوه فانتهوا من الحرب. 

ثم يقول الليق تببحائة : 

جح تلتابكة درا يتا ستيعارالديتءامثرا 


مَحَدُرحْمَةيَنتَاوَسنْ عير دسِؤٍإرَلك 


مْوَالقرتُالعرِئُ © له 


(1) المخرب بيهم سجال: أى: نصرتها بينهم متداولة» مرة لهم وأخرى علبهم. [المسجم الرسيظ] 








بتصرت 
(؟) الأة: العزة ودلئمية والكرائة: [المنجم الزضيط ] يتصرف 





